المجلس التنفيذي في اليونسكو يعتمد بالأغلبية خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية
2010/10/19

صادق المجلس التنفيذي (لجنة البرامج والعلاقات الخارجية) في جلسة اعتبرت تاريخية عقدت يوم  الاثنين الموافق (18/10/2010) بالأغلبية على مشاريع القرارات الخمسة المقدمة من المجموعة العربية. 
وهذه القرارات هي :

 -1 قرار بشأن منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة .
وتمت المصادقة عليه بتأييد 31 عضوا واعتراض 5 أعضاء وامتناع 17 عضوا عن التصويت وغياب 5 أعضاء .

 -2قرار خطة العمل بشأن مدينة القدس القديمة
تمت المصادقة عليه بتأييد 34 عضوا واعتراض عضوا واحدا وامتناع 19 عضواعن التصويت وغياب 4 أعضاء.

 -3قرار بشأن الموقعين الفلسطينيين : الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم
تمت المصادقة عليه بتأييد 44 عضوا واعتراض عضوا واحدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت وغياب عضوا واحدا
 -4قرار بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة
تمت المصادقة عليه بتأييد 41 عضوا واعتراض عضوا واحدا وامتناع 15 عضوا عن التصويت وغياب عضوا واحدا » .

 -5قرار بشأن إعادة بناء وتنمية قطاع غزة
تمت المصادقة عليه بتأييد 41 عضوا واعتراض عضوا واحدا وامتناع 15 عضوا عن التصويت وغياب عضوا واحدا »

ويلاحظ بأن مندوب الولايات المتحدة الأمريكية اعترض على جميع هذه القرارات وإحدى الدول الأفريقية امتنعت عن التصويت لأي من هذه القرارات .

وبعد صدور هذه القرارات تناول الكلمة مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ليعبر عن أسفه لنتيجة التصويت ويشكو من انحيازية هذه القرارات ويدعو إلى عدم الاستفزاز والعودة إلى التوافق في الآراء ، وقد التحق به مندوب رومانيا في ذلك ، أما مندوب اسرائيل (مراقب) فبعد أن أعرب عن أسفه وبأن هذا اليوم أسود – على حد تعبيره – فإنه ادعى بأنه قام بتنازلات لم يأت الأعضاء على ذكرها ولم تلق ترحيب من المجموعة العربية ، وإن هذه القرارات هي مجرد حبر على ورق لا تؤدي إلى إثراء العمل وتفعيل المفاوضات.

وفي المقابل، تناولت الكلمة مندوبة الأردن (مراقب) التي عبرت عن تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القرارات وأن النتيجة التي تم التوصل إليها هي لصالح المنظمة علها تساهم في تفعيل دور المنظمة تجاه القضايا العادلة ، وشكر مندوب فلسطين (مراقب) الدول التي صوتت لصالح القرارات وأشاد بهم لاختيار صوت العدالة ومواجهة العرقلة مشيرا » إلى الجهد الذي بذلته المجموعة العربية في التوصل إلى توافق في الآراء إلا أن تصلب الجانب الآخر حال دون ذلك .

وكانت المداخلة الأخيرة لمندوب السعودية أحد أعضاء المجلس التنفيذي والتي عبرت عن رأي المجموعة العربية داخل المجلس والتي جاء نصها على النحو التالي :

« اليوم » هو يوم مختلف في مسار اليونسكو .. يوم أبيض، وليس أسود كما وصفه أحدهم !
كنت في المرات السابقة عندما تطلب بعض الدول الكلمة لتهنيء بالوصول إلى قرارات توافقية .. لا طعم لها، أجد ثقيلاً عليّ أن أهنيء أو أشكر. ليس لأني ضد التوافق .. قطعاً، لكني ضد التوافق على قرار لا موقف فيه.
ثم إني لم أكن استطيع أن أفهم كيف يمكن الوصول إلى قرار توافقي مع « الجاني » .. في سبيل إدانة الجاني نفسه، ما لم يكن ذلك القرار التوافقي مفرّغاً من محتواه وفارغاً من أي موقف؟!
بلادي، المملكة العربية السعودية، كانت وما تزال دوماً مع كل جهد إيجابي يقود إلى التوافق والتقارب .. لكننا نريد توافقاً لا يبرر للظالم أو المحتل الاستمرار في ممارساته العنصرية، نريد توافقاً ليس على حساب حقوق المستضعفين والمظلومين من الشعوب.

اليوم، باتخاذ هذه القرارات الخمسة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أهنيء وأشكر اليونسكو.
أعرف أننا لم ننتصر بهذه القرارات للمضطهدين في الأراضي المحتلة .. لكننا انتصرنا للضمير العالمي، ضمير اليونسكو الذي كاد أن يضمر أو يختفي، لكن لحسن الحظ أنه يعود إلى عافيته الآن في عهد المدير العام الجديد للمنظمة السيدة إرينا بوكوفا، السيدة التي تتعهد ثقافة السلام وتتبناها، لكنها تدرك أن السلام لا يتأتى بالسكوت على الظلم والعنصرية.
ننتصر اليوم لهيبة اليونسكو ولاحترامها وحيادها.

حين كان يتردد صباح اليوم، في ردهات اليونسكو، أننا وصلنا الى « طريق مسدود » في المفاوضات بين الأطراف المعنية، لم استطع أن أخفي سعادتي بأننا وصلنا أخيراً إلى طريق مسدود، لأني أعرف أن أنجح العمليات الجراحية لإنقاذ حياة إنسان لا يتخذ الطبيب القرار بها إلا عندما يصل إلى طريق مسدود من العلاجات المهدئة والمؤجِلة .. لقرار الموت !
التوقف عند طريق مسدود أفضل من السير في طريق موحل أو ملغوم.
الطريق المسدود الذي وصلنا إليه اليوم فتح لنا خمسة طرق جديدة للانتصار لكرامة الإنسان، أعلم أنها طرق صغيرة وضئيلة وأن حاجة الإنسان الفلسطيني هناك أكبر بكثير من مجرد قرارات دولية، لكنها على أي حال أفضل من الطريق الموحلة.

مندوبية ليبيا لدى اليونسكو
